جمع وترتيب : العبد الطقير إلى عمو ريه 
أحمد بن عبد الله السلمي 


إل تند 


الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 
يا رب حمدا ليس غيرك يحمد 
يا من له كل الخلائق تصمد 
أبواب كل مملك قد أوصدت 
ورأيت بابك واسعاً لا يوصد 
إليك وإلا لا تشد الركائب 
ومنك وإلا فالمؤمل خائب 


وعنك وإلا فالمحدث كاذب 
وفيك وإلا فالكلام مضيع ”) 


شبكة الأنوكة - قسم الكتب احما 


جمع وترتيب : العبد الفقير إلى عضو ريه 
أحمد بن عبد الله السلمي 


وصمببببدلل_- 
60 د 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


حقوق الطبع متاحة لكل مسلم يرغب في طباعة هذا الكتاب أو نشره بأية وسيلة 
من وسائل النشرء على أن يبقى نص الكتاب كما هو دون أي تغيير 


0 ص به 0 
مت إسَائمرايسِم 


الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 
يا رب حمدا ليس غيرك يحمد 
يا من له كل الخلائق تصمد 
أبواب كل مملك قد أوصدت 
ورأيت بابك واسعاً لا يوصد 
إليك وإلا لا تشد الركائب 
ومنك وإلا فالمؤمل خائب 
وعنك وإلا فالمحدث كاذب 
وفيك وإلا فالكلام مضيع ”) 


.١7ق‎ » حمودة عبد العزيز » تونس‎ )١( 
اد‎ 


8 


ليك الك.>ا 


أما بعد : أخي المحب الفاضل فهذه وريقات 
مختصرة عن أمر ضرره خطير وشرره مستطير يندى له 
الجبين ويقطع نياط القلب ويدع المؤمن الصادق في 
حيرة ؛ كتبتها رحمة وشفقة على من وقع أو غفل عن 
خطرها وضررها وما تجر إليه من مفاسد عقدية - 
ندعو الله لمن حاله كذلك أن يلهمه رشده ويرده إلى 
الحق والصواب - هو ما وقع فيه بعض الناس - هدانا 
الله وإياهم - مما لا ينافي كمال التوحيد فحسب بل 
ينافي أصل التوحيد ممن يعاهد الله في كل ركعة بقوله : 
ايك مه ويك مَنْتَعِيت 3 [الفاتحمة : :] فتقديم 
المفعول (إياك) على العامل (نعبد) مفيد الاختصاص » 
وذلك ما دلت عليه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فهو 
يعاهد الله بأن يخص الله بالعبادة دون سواه فلا يعبد 
إلا إياه ولا يستعين ولا يتوكل ولا يذبح ولا ينذر 


35135 


لمع الله ؟ا 


ولايطوف ولا يسجد ولا يدعو ولا يصرف أي نوع 
من أنواع العبادة لغير الله » وهذا هو مقتضى شهادة 
أن (لا إله إلا الله) معناها : لا معبود بحق إلا الله » 
لا يستحق العبادة إلا الله فلا يصرف أي نوع من أنواع 
العبادة لغيره ؛ ثم تراه يدعو الأموات والغائبين 
والمقبورين من الأنبياء والأولياء وغيرهم ويطلب 
منهم العون والمدد والغوث والنصرة والشفاء . 
ويطيل العكوف عند القبور تعظيما بل يسجد لما 
ويطوف حولما ويقدم النذور والقرابين ؛ فترى 
أضرحة ورفاتا » وقبورا ومقامات ؛ صارت هي 
المللجأ عند الملمات ؛ صارت هي المفزع عند 
الكربات ؛ بالدعاء وطلب العون والمدد لا يطلب 
حاجته من الحي القدير سبحانه وتعالى » وإنما 
من الميت الذي لا يقدر على شيء !!!! 


خداقات 


إل الك.»ا 


أنسي مولاه ؟! الذي : 98 نيح له أَلتَموتُ السَبعْ 


: 
رم ووو سا 00 0 ودرو سه 0 90 
وَالْاَيِضٌ هَمَن فين ون من شَنء إلا شيخ عدو تلن لا 


ع سا مح لحري ايو سم ساس لخم 

تففَهونَ شَبِيِحَهُمَ إِنَّهُء كن حل عَفُورَا *# [الإسراء 5] 
] كو د 7س سس سم كم 0 قد 

وهو الذي 9( لَه مكَاليدَ أَلسَموتِ وَالْأرْضٍِْ * [الزمر : 


وَالْارْضٍْ حكن له قَحِنُونَ 4 [الروم : *1] «(دّلِكُم له 
لكلا خا عي مكل د العقةرا زه 
عل كل ْو وَكيلُ 42 [الأنعام : ؟١٠]‏ رب الناس 
0 لتايس * [الناس: ؟ - »] 


6 
3 

5 
ع 
7 


9 
م١‎ 
0 


:1 كلك البرك هرب ايت 4 [الأعراف: 04] 


-00- 


لمع الله ؟ا 


ألم يطرق سمعه ما ذكره الله تعالى عن أب الحنفاء 
إبرا ا انل : ول الى حَلقَقِ فَهُوَ جين (00) وى 
هو يطْعِمِن ويسْقِينِ (0 وَإِدَا مرِضَتُ فَهُوَ يفي زم 
لدف شق : ثم مين 0 وَالرِى أطمع مَعْ أن يَقْفِرَ لي 
حَطِكَقٍ يوم ألدِينِ# [الشعراء : 78] فالله هو الذي 
يهدي ويغنى ويشفي كلك ؛ وهو الذي تطلب منه 
الحاجات ؛ فكيف تدعو غير الله !! وتطلب الحاجات 
من غير الله !! 

هذا الولي الميت مخلوق مثلك عبد مملوك . 
لا يسمعك ولا يجييبك ؛ ادع الله وحده لا شريك 
له ؛ أين هم عن الله الملك الحق المبين 38 أَّهُ ألَنِى 
211 م لت د 2 كَل 


نت للاريه 


26 


االلسسمسمسمبمبمبام اا وي سس 
إلْمك الك.؟! 


يكم من عل 2 من هَيْوٌ #6؟ [الروم : ]4٠‏ 
تبي ااي 


رزقه ثم عيته ثم يحيبه - إل تخلوق مفلها ول هل عن 
حَلاقٍ عير أنه 46 [فاطر : ]38 أَفمَن لفقت اناه أدد 


َرَحكَرُوتَ * [النحل : 17] ؟؟]] 

أإلهٌ مع الله يَخلق ؟ أإله مع الله يَرزق ؟ أإله مع 
الله يحيي ؟ أإله مع الله.عيت ؟ من خلقك ؟ من 
رزقك ؟ من أحياك ؟ من بميتك ؟ !!!! 
أإِلَهٌ مع الله فيدعى ؟ أإله مع الله فيرجى ؟ أإله 
مع الله فيستغاث به ؟ أإله مع الله فيطلب منه العون 
والنصرة والشفاء والرزق والمدد ؟ أإله مع الله فيذبح 
له ؟ أإله مع الله فينذر له ؟ أإله مع الله فيطاف له ؟ 
أإله مع الله فيسجد له ؟ أإله مع الله فيحلف به ؟ أإله 


5700 


لك الك 


مع الله فيتوكل عليه ؟ أإله مع الله ؟ أإله مع الله ؟ 
أمعبود بحق مع الله ؟؟!!! 

سبحان الله كيف يسوي المخلوق العاجز 
الضعيف الفقير الميت بالله الخالق الققوي الغنى 


م شه 5 5052 2 * ون سه 
:3 أله إن كنا لنى ضلالٍ مين 0 إذ شَوَيكم و 
لْعَلينَ * [الشعراء : /91] أي في خسار وتبار بصرف 
العبادة لكم . سبحان الله كيف نساوي مع الله في محبته 
وتعظيمه وإجلاله وخشيته ورجائه وعبوديته 2 


يأي المقبورين فيدعوهم ليقضوا حاجته ويفرجوا 
كربته ؛ فينهم مق _يقول + أريد أيها الول ولداء 
ويريد الآخر وظيفة » وذلك يستغيث على ظالم ظلمه 
وتلك تريد ولداً أو زوجاً أو غيره وهكذا دواليك . 


35 5 


ليك الك.>ا 


باد أَنَالْحكُم مَدعْوهم سئبو لَحكْد إن 


[الحج : 77 . 

وما يذكر في هذا الصدد : ما حكي عن سادن 
عوس الى ف كاناسيها- أنه كاد جالساً في 
مزار لقبر مشهور فجاء رجل يطلب من صاحب القبر 
(الولي) - لا من الله - النجدة لآن امرأته تلد ولادة 
متعسرة ! وانصرف هذا الرجل ثم جاء رجل آخر من 
بعده ليطلب من صاحب القبر مساعدة ابنه الذي 
دخل في الامتحان » فهو يطلب أن ينجحه » وفي هذه 
اللحظة قال له السادن : إن الولي (صاحب القبر) ليس 


خاف اك 


لمع الله ؟ا 


هنا الآن فقد ذهب تتوليد امرأة حامل تعسرت 
ولادتها!! 
وفي بعض البلدان لما هاجمهم العدو خرجوا 
يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف 
ضرهم قائلين : 
ياخائفين منالتتر 
لوؤوا بقبر أبي عمر 
عوؤوا بقبر أبي عمر 
ينجيكم من الضرر 
سبحان الله !!!! يستغيثون ويدعون أمواتاً ! 
سكنوا الأضرحة ويطلبون منهم العون والنصرة 
والمدد ! فهل هذا إلا للتعظيم والإجلال والرهبة 
عار القلب بالضريح وصاحبه؟ والله يقول : 3 قل 


-١١ 


28 


االلسسمسمسمبمبمبام اا وي سس 
إل الك.»ا 


1 و م ل رسف 
أدعوأ ادن يَحَمْشُر من دونو فلا يلور ركم 


22 + 


ولا تحويكًا # [الإسراء : 01] ينب الكئة ولا اموت 


مير بره واد سس 5 2 ععء ا 2 


فة 1 
و 
تديش الاحكايق 1 إلا وات ث2 غَر 34ر1 
لِعَضَلِدء # [يونس : ]1١17‏ . 

الله ويدعون غيره في الرخاء » وأما في الضراء والشدة 
فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له 38 وَدَا كبوا 


566 دحوأ أنه مخِلصِينَ لَه أَلدِبنَ فلن يحَنهُمْ ِل لير إِدَآ 
هم ل * [العنكبوت : 50] وهذا الحكم ليس 


اج 


لمع الله ؟! 


خاصا بالشركين الأزائل بل يعم كل من فطل مكل 
فعلهم ويأخذ حكمهم أليس كذلك ؟ وإلا ما الفرق 
بينه وبينهم ؟ ما الذي يخرجه منهم ؟ 

ريق دوقوك شقان #وة اق لي 0 
:وبقرت لقره ويفايت غليته اللدة 


وله مم أله # [النمل : ؟5] . 

فما يُدعى من دون الله من أصنام أو جن 
أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين . لا يسمعون دعاء 
من دعاهم وأنهم مايبملكون من قطمير"؟ » فهم 
لا .علكون ما يطلب منهم ولا يستطيعون أن يسمعوا : 
إن تدَعوهرٌ لَايسْمَعُوأ دعَاءك # [فاطر : ]١4‏ هذا كلام 


جرت من اه ا حبر 


الحق سبحانه وتعالى » ثم قال : 8 ولو سمعوأ ما 


. وهو اللفافة التى على النواة‎ )١( 


د 


26 


ليك الك.>ا 


َسْتَجابوأ لَه © [فاطر : ]١4‏ فلو فرض أنهم سمعوا ل 
يستجيبوا لعجزهم ثم قال : 3# ويوم الْميمَةِ يكفرونَ 
بتكم # إفاطر : 14] فسمى دعاءهم إياهم شركا 
بهم . وتأمل في قوله تعالى : 92 وَمَنَ أحمَلُّ مس يَدَعُوا 
من ذون أله من لا سيب لَه إل يوم الِْمَةوَهُم عن دُحإيود 


00 ع جب عد 


ينون * [الأحقاف : 5] » وقوله تعالى : 38 فَدَا كت 


نص ©) ولك بكب 6 الشرح : 1 .+] ول يقل : 
ارغب إلى الأنبياء والصالحين . 


وقوله : :3 وَإِلَ رَيْكَ ردب #6 يقول تعالى ذكره : 
وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك دون من سواه من 
رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلحة والأنداد . 


500000 


26 


ِلك اللا 


ولم يأمر رسول كَلِةٍ أحدا من أصحابه رضي 
الله عنهم إذا نزلت به حاجة أو مصيبة أن يتوجه إليه 
ويستغيث به بعد موته بل قال لابن عباس رضي الله 
عنهما : (إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالله)"" » بل قال تعالى : 38 أدَغوأ رَكَكُعَ تَصَرُعَا 


ل وج 


وَحَفية 5“ [الأعراف : 00 ] . 

والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
شرك . لأنه يلزم منه أن الميت يسمع كل نجوى ودعاء 
ولا يخفى عليه شيء من ذلك : ويلزم منه أنه سميع 
بصير بالغيب . لا يخفى عليه شيء مما يدعو به الناس . 
لا تلتبس عليه المسائل يسمع المستغيثين أينما كانوا 
قريبين أو بعيدين بالآلاف كانوا أم باللملايين . كأن 


. رواه الترمذي‎ )١( 


50 


ابام يرل 
المع انك ؟! 


هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لهم ويطلب منهم من 
الحاجات المختلفة بلغات متباينة فهم عند المستغيثين 
الأخرى ولو كان الكلام بها ني آن واحد وهذا هو 
الشرك في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس 
فوقعوا بسببه في هذه الضلالة الكبرى . 

سبحان الله لقد خفيت أمور على الني كَل 
يوم أن كان حياً : قال تعالى عن بعض المنافقين : :9لا 
كمه كن تعلَمُهُم © [التوبة : .]٠١١‏ وخفي عليه قتل 
القراء السبعين من الصحابة .. .الخ وسيأتي المزيد في 
هذا. 

أقول : هذا كلام من ؟ حكم من ؟ قول من ؟ 
إنه القرآن إنه كتاب الله ؟ 


5 


لمع الل.؟ا 


سّبحان الله وكأن القوم - هدانا الله وإياهم - 
ما مرّت على أسماعهم هذه الآيات وهي صريحة 
واضحة بَيتَةَ محكمة » وربما قرؤوها مرارًا وتكرارًا بل 
وحفظوها » وإني عليهم مُشّفق وناصح ؛ أدعوهم أن 
يتدبروها ويتأملوها ويفكروا فيها » وهل عملوا بما 
دلت عليه؟ :9 أنلَآ تبون ءات » إعمد : ؛؟] 
:كما طتُكر برب الْعَليِينَ * [الصافات : 87] إذا دعوت 
نبياً أو غيره » فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك » 
أو يقدر على سؤالك . وأرحم بك من ربك ؛ فهذا 
جهل وضلال. ولاحُجة لك على ذلك لا نقلاً 
ولاعقلاً » ولا يحتج أحد بما هو بعينه حجةٌ عليه » 
اللهم إلا من ابثلي بسوء الفهم وفساد التصور . وإن 
كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم » فلماذا عدّلت 
عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ 

0 


ابام يرل 
المع انك ؟! 


3 


وهو سبحانه القائل: مِ«أدَعُوف أَسْتََحِبَ لكل 6 [غافر:0] 
والقائل:8وَِدَا سالك يبسادى عَق ان صَرِيب يب 
دَعُوةٌ الداع إِدَادَحَانِ #[البقرة:187]لماذا يفزعون إلى غيره؟هل 
الله جل جلاله عاجز؟! هل الأموات أقرب إليكم من الله 
حتى تذلوا لعبيده ؟ .. . لا يقول ذلك مسلم . 
فلجوؤهم إلى غير الله ينبئ ويدل على ماذا ؟؟ 
أُشْراكَ تكسر عند باب الله وتَتَعلقٌ به 
قلا يُخْطيك ؟! 
عاب بر رسن يو 00 1 
أم ثراه يرذك وأنت الوائق به .المطمئن إليه. 
ا و ىام 5 2 
الملح في دعَائه غدوة وعشيًا ؟! 


ما - 


لمع الله ؟ا 


والعبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لمايجبه 
ويهواه » ولكن يدرك أضعفهما محبة لأقواهما محبة 
مَاذا دَهَى إِيُماننا وثقتنا بالله ؟! لمّاذا أُضْحَى الأمُوات 
مَلْجَأ من دُونه ؟! لا تَجعّل أحَدًا بيك وبَيئه » أيّا كان 
هذا الأَحَدْ [.! .] 
أتشكو الحياة لعبد فقير 
وتنسى الإله العلي القدير 
وتسكب دمعا لغير الإله 
فهذاوربي لجرم كبير 
فكل الخلائق إن أنصفتك 
دخان أراه وحتما يطير 
وقصد العباد يعود بذل 


5 


8 


ليك الك.>ا 


فلا غير ربك يوما تنادي 


لنعم المولى ونعم النصير”) 
لي ا 
رضوان الله عنهم لقبر الني كله ب يستغيثون به؟ ف فعَنْ ئس 


ا عت نتيا 


إن كلك رضي لع أنا مب الطاب رهبي 


كع روو 


الْمُطَّب كَقَالَ :لمكا عا سل باك بيك 
سق ونا تسل لبك يعد نيا فَاسْقًا» . قال : 


و 


َيسْقَوْنَ .”'' رواه البخاري 


. للشاعر : عماد إبراهيم النابي‎ )١( 
» (؟) البخاري » محمد بن إسماعيل » الجامع المسند الصحيح‎ 
(دار طوق النجاة » بدون : م » ط : الأولى » 1577ه)‎ 
في كتاب : أصحاب الني يك » باب : ذكر العباس بن‎ 
قينا‎ ١١:بءد5:2ك.ءبلطملادبع‎ 
.)00/( 
0 


لمع الله ؟ا 


فلو كان طلب الشفاعة والتوسل بالأموات 
جائزا لما عدل الصحابة رضي الله عنهم عن التوسل 
بالني ص والاستشفاع به إلى العباس 2# . 

وتأمل يا رعاك الله : هل رأيت أو سمعت أن 
ميتاً قام أو خرج من قبره فتكلم أو مد يده أو سمع! 
أو لذي حاجة شفع ! أو للبلوى والمرض رقع ! 
أو للمصيبة دفع أو للغائب أرجع ! أو لغيره أسرع 
لنصرته ونجدته ونفع ! 

لماذا هم في قبورهم مرتهنون لم لا يخرجون ؟ إذا 
كانوا في حياتهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 
ولا .ملكون ضر ولا نفعا ولا موتا ولا حياة 
ولانشوواء فكيف وهم أموات ؟ لماذا يقصدون ؟ 
إن هو إلا اعتقاد أنهم يجلبون النفع أو يدفعون الضر 
وإلا لماذا يقصدون ؟؟ 


- #5١ 


26 


ليك الك.>ا 


ثم إنه لا يوجد على وجه الأرض من يدعو من 
يعتقد فيه أنه لا.معلك الإجابة والنفع والضر إلا أن 
يكون مجنوناً . فهل هناك عاقل يقول : أغثنى يا من 
لا هلك نفعا ولا ضرا ؟! إلا أن يكون معتقدا فيهم 
التأثير وكشف الضر وتحصيل النفع اللهم إلا أن يكون 
مجنوناً فحينكذ لا يؤاخذه الله على شرك أكبر 

الحق أنه لم يلتجئ إليهم إلا لاعتقاده فيهم النفع 
والضر . فإن ما في القلب من الاعتقاد الفاسد قد عبّر 
عنه اللسان فصار يلهج بنداء غير الله : أغث يا ولي » 
المدد يا ولي » شيء لله يا سيدي » ثم عبر عنه العمل 
فصار يقبّل جدران القبور ويبمسحها بيده ويذبح 
النذور عندها على نية الشفاء . 


3 0- 


26 


بادا يد 
لمك اللا 


وقوله تعالى : 8إ وَألي يَدْعُونَ مِن دون أله لا 
0 ع لوم زوه 0 بحو سا 0 
يخلقون سيا وهم لفرت © أَمَوات عير احياء ما 
متُعروبك لَيَآنَ حقو 44 [النحل : 70031] . 


بغير الله تعالى من الجمادات والأموات » ويطلب منه 
ما لا يستطيع جلبه لنفسه » أو دفعه عنها » فليشغل 
من يستغيث بهم فكره ويحكم عقله ويتدبر حاله 
وأمره » فلا يمكن لأي عاقل يحتفظ بفطرته السليمة أن 
يصدق أن الميت يمكنه القيام بأي عمل بعد أن خرجت 
روحه من بدنه وبطلت حركته وفقد القدرة على 
التصرف وأكل الدود جسده » وأصبح عظاما بالية - 
إلا الأنبياء فإن الله حرَّم على الأرض أجسادهم - 
وهم مع هذا كله كغيرهم في أن دعاءهم والاستغاثة 
بهم شرك بالله تبارك وتعالى . 


ا 


ليك الك.>ا 


من الذي يصدق مثل هذه المزاعم ؟ لأن هذه 
المزاعم التي يزعمونها ما يستحيل أن يفعلها الأحياء 
فضلا عن الأموات ! فهل نلغي عقولنا التي منحنا الله 
لنصدقها ؟ 

إن العقول المستنيرة والفطرة السليمة ترفض 
بشدة تصديق مثل هذه الخرافات لما في ذلك من مخالفة 
لسئن الله الشرعية والكونية . 

قد يقول لك قائل : إننا لم نعبد أهل القبور ولم 
نطلب منهم مباشرة أن يشفوا مرضانا أو يفرجوا 
كرباتنا فإننا نعلم أن هذا بيد الله وحده ولكن لكوننا 
مذنبيين وعصاة طلبنا من أصحاب الجاه الأولياء أن 
يشفعوا لنا عند الله ويكونوا وسطاء بيننا وبينه فهؤلاء 
الأولياء لهم جاه عند الله » ونحن عندنا من الذنوب 
ما يجعلنا نخجل » ونستحي أن نطلب من الله مباشرة 
مقصودنا .؟ 


ع5 


لمع الل.؟ا 


والجواب : 

أولاً : أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
فهو ليس كالمخلوقين يحتاج إلى من يعرفه 
بحاجة أحد »ء أو يبين له ضرورة فلان 
أو يتوسط له عنده . 

ثانياً : إن هؤلاء المدعوين الأموات لا يملكون 
الضر ولا النفع لأنفسهم فكيف ينفعون 
ا 
(١‏ جد ين دونه “الهحةً لهكدً! 7 يُرِدْنِ لحان بص عد 
لاقن عو ع 0 07 
أي : لا تنفعنى شفاعتهم . فدل على أن من 
مقاصد المشركين : الشفاعة » يدَّعون أن هذه 
الآوثان التى يعبدونها تشفع لهم عند الله . وفي 
قوله : « َأيَدُ ين دون الهصدً كد # ؟ استفهام 


ه56 


ليك الك.>ا 


عقلاً؟ رار غيره ره إها ؟ يجرت لغ 


د الآلمة التي تعبدونها من 
دونه لا علكون من الأمر شيئا . فإن الله لو 
أرادني ببسوءء « نَل كَاسْفَ لَمه ِل 0 
[يونس : ]٠١‏ وهذه الأصنام لا قلك دفع 
ذلك ولا منعه » ولا ينقذوننى مما أنا فيه . 
ثالثاً : إن هذه مقالة المشركين والله تعالى عاب على 
المشركين جعلهم الشفعاء بينهم وبينه 
وسماهم بسبب ذلك مشركين » قال 
تعاللى : 98 وَيَمَبَدُوت من دوي أََّه ما لا 
عم وا خوج هك 4 سل م سن 


يضرهم ولا ينمعهم ويفووورت ع سفعلو 


ا 


لمع الله ؟ا 


ريع اوه 


عِندَ الله قل أَتْيثت أله يمَا لا يِمَكمُ في 
أَلسَّموتِ ير ف لض 1 م 


شروت 2 يت # [ب ونس : ١8‏ ] سمى عملهم 
شرك وقوله تف ا ا 
دُونية ويس ما تَمَبْدُهُمْ إلا ليمَرِبوكآ إل 


رلَي* [الزمر: الل ل 5 
2( لله يكم مَيتَهُرَ فى فيا هُمٌ فِيهِ يِفَو َس ألسَّهَ 
2 هْ وَّكَدذِبٌ كنَارٌ # [الزمر : *] 
56ظظ كنبة كفرة؛ لأن الأموات 
مايقرير هيم إلى الله زلفى » الأموات مرتهنون 
بأعمالهم » أليس في هذا رد كاف وشاف من 
رب العباد ؟؟!! 


5 


ا 


ا 


إل الك.»ا 


وقد يقول قائلهم : إن مشركي العرب لم يكونوا 
يعترفون بالربوبية لله تعالى ونحن نعترف بأن الله تعالى 
هو الرب المدبّر الخالق؟ 
فالجواب عن ذلك : إن مشركي العرب مقرون 
بتوحيد الربوبية » فلم ينازعوا فيه » والدليل على أن 
واستحل دماءهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق 
0 و 1 و را لم ووسر 
الرازق المدبر قوله سبحانه : قل من ررقم 
التق والقق أت يكلف القت املد ونه فخ 
سَيَعُولُونَ ألَُّ هَثْلَ قلا كَتَُونَ * [يونس : ]١‏ ا وكين 
سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ أَلسَموتِ وَالْأرْضَ وَسَخَرَ النَّمْس وَالْفَمْرَ 


لس عو رةه 


يَقُولُنَ ألَهُ دَأَنَّ يُْتَمْنَ * [العنكبوت : ]1١‏ فكيف 
يصرفون عن توحيد الله مع إقرارهم بهذا كله ! 
5 - 


التاق 
عا و هري 


برء سير 


مسرو # [يوسف ]1٠١١:‏ فكانوا يعلمون أن الله 
رهم وهو خالقهم وهو رازقهم وكانوا مع ذلك 
يشركون . 

وقد يدعون أن الآيات القرآنية نزلت فيمن 
يعبد الأصنام والأحجار فلا تشملهم؟ 

والجواب : أن الشرك بالله أن يجعل لله ندا في 
العبادة سواء كان صنماً أو حجراً أو نبياً أو ولياً ؛ 
والمتركرن الْذ نكرل فيهم الْقََْنْ كَانُوا يَعْدونَ 
الْمَلآَنَكَةَ 2 وَالْصّالحِينَ 3 وَالَلآَتَ 2 وَغْيْرَذَلَكَ 
باهم إِيَّاهُمْ في الدّعَاء 2 وَالذَبْح 2 وَالالْتجَاء » 
وخر ذَلكَ . 

وَإِلا قَهُمْ مُقرُون أَنْهُمْ عَبِيِدٌ لله » وَكَحْتَ 
قَهْره » وَأنَ الله هُوَ الذي يَدَيْرٌ الأمْرَ ولكن دَعَوَهُمْ 
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الل شبعد يكت تسب 8ه 


االلسسمسمسمبمبمبام اا وي سس 
إل الك.»ا 


وَالْتَجَأوا إِلَيْهِمْ للجّاه والشَّفاعَة » وَهَذَا ظَاهرٌ 
جد 1 

وقد يدعون : أن سؤاهم أرباب القبور من أجل 
طلب الشفاعة » فهؤلاء الموتى شفعاء بينهم وبين الله 
تعالى؟ 

والجواب : أن الله قد سمى اتخاذ الشفعاء 
شركاً ٠‏ فققال سبحانه : 3# وَيَعَبُدُورت من دوف 


وه 


7 كٍِ ودعو و يوورى لم4 ىم هيه 
و 


لس رس بر “وس .عزن 


سْفََونَا عند لَه قل أشيَبثورت أنه يمَا 
لسّمُوتِ ولا فى الأنْضٍْ سْبَحَنة وَسَننَ عَنَا 
شرت © ليونسٍ :6]. 

وأمر آخخر أن الشتقاعة كلها لله تعال كما قال 
سبحانه : «إقُل ينه لفح جميعاً # [الزمر : 4؟] وقال 


عه 


لح 


لمع الله ؟! 


عز وجل : 8( ولا يَنِْكُ لت يدعو من دونه 
لشَّمَعَةَ ‏ [الزخرف : 65] فلا بملك مخلوق الشفاعة 
بحال » ولا يتصور أن يكون ني فمن دونه مالكاً لها » 
بل هذا ممتنع » كما يمتنع أن يكون خالقا وربا . قال 
سبحانه : إلا تَمَعُ لتَّمعَةُ دده إلا لِمَنْ أو لد # 
[سبأ : *1] فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه » ولم 
يغبت أن غلوقاً ملك الشفاعة » بل هو سبحانه له 
الملك وله الحمد » لا شريك له في الملك . 

ومن أدلة بطلان اتخاذ الوسائط : أن فاعلى 
ذلك ينسوما إذا اشتد الكرب » وهذا دليل فطري 
على سقوط تلك الواسطة وبطلانها » إذ لو كانت 
نافعة حقا لاستمروا في دعائها , قال تعالى : 35 فَإدَا 
مسوأ فى الك دَعَوا أله مِصِينَ له أي قدا يحَهُمْ إل 
لَب إِدا هُمَ يترون * [العكب وت : 10] . 98 قن 


للمد 


0 اللد؟! 


-1 إِنَ 0 عَدَاتُ ١‏ أو أَتَدَّكمْ أَلساعَةُ أَغَيرَ أو 


كما يجاب أيضاً : 

إن الله تعالى أعطى الأنبياء والأولياء الشفاعة » 
لكن مانا عن سؤالهم ودعائهم » فقال سبحانه : 
لو 0 

0 14] قالله 9 7 0 سؤال الأموات سبباً 

للمغفرة أو إجابة الدعاء » وإنما أمر أن يكون الدعاء 
له وحده » فقال : :« وَأ مسد رَِّهِ ملا مدَعُوأ مم أله 
دا * [الجن : 18] فطلب الشفاعة نوع من الدعاء » 
ولا يكون الدعاء إلا لله تعالى وحده . 


5 


لمع الل.؟ا 


كما أن إعطاء الله الأنبياء والأولياء الشفاعة 
ليس تمليكاً مطلقاً ٠‏ بل هو تمليك معلّق على الإذن 
والرضا » وسيد الشفعاء كَل لا يشفع حتى يقال له : 
(ارفع رأسك يا محمد » وقل يسمع » وسل تعطه » 
واشفع تشفع) رواه البخاري”" . 

واعلم أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير الني كل 
فالملائكة يشفعون . والأفراط يشفعون » والأولياء 
يشفعون . فهل نطلب الشفاعة من هؤلاء؟ فإن كنت 
تريد من الرسول وك الشفاعة فقل : (اللهم شفع في 
نبيك محمداً رسول الله 4) وكيف تريد شفاعة رسول 
الله وي وأنت تدعوه وله مباشرة » ودعاء غير الله شرك 


)١(‏ الجامع المسند الصحيح للبخاري - مرجع سابق - في 
كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : قوله تعالى : ه#إَا أَرسَلنَا 


فعا ». ك:٠تءاب:”اواح:‏ 0 
اا 


ليك الك.>ا 


أكبر مخرج من الملة » وقد كان الني و إذا خرج 
لزيارة قبور أهل البقيع سلم عليهم ودعا لهم فيقولل: 
(السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون 
غدا مؤجلون ». وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد) رواه مسلم ” » فالميت محتاج 
للشفاعة والدعاء من الأحياء له ولا العكس وذلك أن 
المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء لهء 
والاستغفار لأجله » والشفاعة فيه » فإنا لما كنا وقفنا 
على جنازته ندعو له ولا ندعو به»ء ونشفع له 
ولا نستشفع به يقول وَل : ما مِن رَجُلٍ مُسنْلِمٍ 


)١(‏ النيسابوري . المسند الصحيح المختصر . (دار إحياء 
التراث » بيروت » بدون : ط » بدون : ت) في كتاب : 
الجنائز » باب : ما يقول عند دخول القبور . ك ١١:‏ » 
ب : هلا. ح :01/4 تت . 

عمد 


26 


لمع الله ؟! 


و ف برك و رص عابي 2 >#صو 0 

يموت . فيّقوم على جنَازرّته أربئعون رجلا 
لَا يُشْركونٌ باللّه شَيئًا » إلا شَفَعَهُمْ اللَّهُ فيه» . رواه 
مسله”' وبعد الدفن أولى وأحرى ؟ لأنه في قبره بعد 
الدفن أشد احتياجًا إلى الدعاء منه على نعشه ؛ فإنه 
حينئذ معرّض للسؤال وغيره » وقد روى أبو 
داود عن عثمان بن عفان - هه - : أنه - انيلا - 
كان إذا فرغ من دفن الميت ء وقف عليه. وقال: 
«استغفروا لأخيكم ؛ وسلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل ...2 7" . «فهذه سنئة رسول الله - يك - في أهل 


)١‏ المرجع السابق . في كتاب : الجنائز » باب : من صلى 
علي هأربعونء ك:١١ ٠6.‏ ب:9١.‏ ح:48؟9» 
(7/ه50) . 

() الشيباني » أحمد بن حنبل » السنة » (دار ابن القيم » 
الدمام » ط الأولى 5405١ه)‏ 7 . 

5-7 


ليك الك.>ا 


القبور وهذه سنة الخلفاء الراشدين 3 وهذه طريقة 


جميع الصحابة والتابعين فبِدّل غيرهم هذاالأمر 
فعكسوا الأمر . 

ولعل بعضهم يقول : قد دعونا الميت فشفينا؟ 
والجواب : أن هذه الحكايات إما كذب ». أو غلط » 
أو ليست حجة . - بقضاء الله تعالى - فقد يكون 
سبيبه اضطرار الداعى وصدقه » وقد يكون سبيبه مجرد 
رع اله لعو وقد كو ادر كفا اثالة لال 
دعائه » وقد يكون له أسباب أخرى . وقد تكون 
تلك الحكايات صحيحة » ولكنها من الشيطان » فإنه 
قد يتراءى لبعضهم في صورة من يعتقد فيه » ويتسمى 
باسمه » وقد تقضي الشياطين بعض حوائج من 
استغاث بالأموات . فإن أحدهم يدعو ويستغيث 
بشيخه الذي يعظمه وهو ميت ٠»‏ ويرى ذلك الشخص 
قد أتاه في الحواء ودفع عنه بعض ما يكره , أو كلّمه 


5 


لمع الله ؟ا 


ببعض ما سأله عنه » وهو لا يعرف أن تلك شياطين 
تصوّرت على صورته لتضله » وتضل أتباعه » 
فتحسّن لمم الإشراك بالله ودعاء غير الله - والعياذ 
بالله - وقد يقع لبعض الناس كونه يدعو الميت 
ويشفى » وهذا يقع استدراجا وابتلاء وامتحانا » 
والله هو الشافي سبحانه وتعالى » وقد يكون المرض 
من أسباب الشياطين - بقضاء الله تعالى وقدره - 
يسببون المرض للإنسان حتى إذا دعا الميت كفوا عما 
قد فعلوه - كما ذكرنا - وقد يصادف القدر الذي 
قدره الله بالشفاء فيظنه من أسباب الميت » وبكل 
حال فإن الله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى » 
والولي وغير الولي لا بملك ذلك . فهو مملوك لله 
سبحانه وتعالى » والله تعالى هو النافع الضار عز 
وجل » فينبغي التنبه لهذا الأمر . 


30 


ليك الك.>ا 


وربما أوردوا أحاديث مكذوبة مختلقة لا أصل 
لها » وضعها أشباه غباد الأصنام » من المقابرية » 
على رسول الله يه ناقض دينه وما جاء به كحديث 
«إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث 
«لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه» وأمثال هذه 
الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام » وضعها 
المشركون » وراجت على أشباههم من الجهال 
الفبلاك > والله سم زسوله لل دل دن سيتن فلن 
بالأحجار » وجتّب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق . 

ثم إن الحديث عن دعاواهم والرد عليها طويل 
جداً » وإِنما ذكرنا بعضاً منه مما يكفي من ألقى السمع 
وهو شهيد ؛ ليحقق إخلاصه لله ويحقق اتباع سئة نبيه 

فالدعاء عبادة وكل رسول يقرع أسماع 
قومه أول مايدعوهم إلى عبادة الله وحده 


مد 


لمع الل.؟ا 


فَأَعَبْدُون 4 [الأنبياء : 5؟] أما قال : 8 وَلا يَأَمَهٌُ أن 
آ# هه قد 


تتمثرا انتيكة وَالئيْسنَ يبنا أبأن: 
مُسَلِمُونَ * [آل عمران :60] أما قال : 0 9 صَكَاقٍ 


كك 


12 


ل 
١‏ 
000 

حي 
١‏ 
١‏ 
9 
سي 


اس ع عر 


تي وَحَيَاىَ وَمَمَاق ننه رب الْعلليِيت شَرِبِكَ له 
ل ألَسَلِمِسَ * [الأنعام : 177] أما قال 
تعاللى : 7#[ مَصَلٍ ريك والمحر * [ الكوثر : ؟] والنسك 

هو : الذبح » وبين سبحانه في هذه الآية أن الذبح 
ا لغير الله » وفي الحديث 
(لعن الله من ذبح لغير الله) رواه مسلم .29 


2: المسند الصحيح المختصر 3 في كتاب 1 الأضاحى ع باب‎ )١( 


4د 


وَل 


وَيِدَّلِكَ مرت ونأ أذ 


ليك الك.>ا 


أما قال : :9 وَلْمَطُوَ يليت الْعَيِيقٍ »* 
[الحج : 4 فالطواف عبادة مكانما الكعبة لا تصرف 
لغير الله أمر بها في الحج بل جعله ركنا لا يتم للعبد 
حجة إلا إذا طاف بالبيت . وما يدل على أن الطواف 
عبادة : دلالة الاقتران في ق وله تبارك وتعالى : 


وَاَلْعكفِينَ وَالركّع الشجود “* [البقرة : ؟١]‏ فقرن الله 
بين الطواف وحجملة من العبادات ومن ذلك: 
الاعتكاف » والصلاة . والنذر نوع من أنواع 
العبادة » لا يجوز صرفه لغير الله تعالى أما قال تعالى : 
3 يوعوت بار ويافونَ يوَماكَانَ سَره مستطيرا 4 [الإنسان : /ا] فى 


- تحريم الذبح لغير الله » ك : هلا . ب:8 ء ح ١908:‏ 3 
اكه 0 . 
5 


ا 
لمع الله ؟ا 


ذكره لصفات الأبرار . وقال تعالى : هإ وم أَنْفَفَسّم يّن 
تَعَقَةَ أو تَدَرَكُمٍ من سَدْرٍ هَإِك الله يعْلَمَهُ © [البقرة : 
0ه وقال تعالى : 92 وَلْيُوضُوأ ندُورَهُمَ 6 [الحج : 
؟؟] وقال : كدعوأ أَسَّهَ خاصين لَه أَلرَينَ [غافر 


5] وقال تعالى : مِإفَإِيَىَ تَعْبُدُونِ * [العنكبوت : 51] 
فهل تصرف العبادات لغير الله ؟؟ !!! 

ويقال لؤلاء : أترون الذبح والنذر والدعاء 
والطواف والسجود من العبادة أم لا؟ فإن قالوا : إن 
ذلك من العبادة » قيل لهم : فصرف العبادة لغير الله 
شرك ولا شك . وانظر كيف أن طيرا وهو : الهدهد » 
أتكر على ملكة سبأ وقومها سجودهم للشمس . 


وم 


فقال: © الْاِسَجدُوا ِنَّه الى يخي ألْصَبْه في اَلسَّمْوتِ 


5-000 


ليك الك.>ا 


0 سو هس ل اوه 


وَالْارَضٍ ويِحَلَم مَاححَفُونَ ومَانحَلِبُْيَ #6 [النمل : ]١5‏ تتحرك 
الغيرة على التوحيد في قلب طير ويأى أن يرى أحدًا 
يسجد لغير الله » كيف يسجدون لغير الله؟ وكيف 
تخضع رؤوسهم وتنحني رقابهم أمام المخلوقين دون 
رب العالمين؟ فيا الله !! كيف لو مر ال هدهد على بعض 
ديار المسلمين اليوم ورأى ذلك الإقبال وذلك 
الاندفاع إلى القباب والقبور والأضرحة! وكيف لو 
سمع تلك الاستغاثات والصيحات بطلب المدد من 
بعض المسلمين تتوجه لغير الله من أموات مقبورين 
وغائبين ! فبعضهم يقول : (شيء لله يا ولي شيء لله 
يا سيدي » شيء لله يا شيخي . نظرة يا ني) ٠‏ 

فابك إن شئت على حال الأمة وقلب طرفك 
في بلاد الإسلام .. وابك على حال أمة (لا إله إلا الله» 


ا د 


لمع الله ؟! 


إنها حقيقة مؤسفة مرّة فمتى ينتبه لها المسلمون ودعاة 
الإسلام ؟ 
ألا لا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد . 


فيا من تشهد أن لا إله إلا الله » وتعاهد الله 


في كل ركعة مِإإِيّكَ مد وَإيَكَ معت 46 إذا ضاقت 
في وجهك الدنيا فقل : يا ألله » إذا سدت في وجهك 
الأبواب فقل : يا ألله » إذا انقطع عنك الرزق وقل في 
يدك المال وتكاثرت الديون فقل : ياالله . إذا زادت 
عليك الأحزان وداهمتك الخطوب والهموم فقل: 
يا ألله » إذا كان المرض لك رفيقا فأعياك فقل : يا ألله 
يا ألله يا ألله 


5 0 


إل الك.»ا 


إنه الله إذا حل الهم وخيّم الغم واشتد الكرب 
وعظم الخطب وضاقت السّبل وبارت الحيل نادى 
المنادي : يا ألله يا ألله . 

لا تدع سوى الله لا ولياً ولا شيخاً ولا صاحب 
طريقة ولا نبياً ولا رسولاً ولا أي مخلوق سوى الله . 

فالأولياء والأنبياء لا يملكون شيئا » والله يقول 
لنبيّه : «إقل لد أََِكُ فى تَنْما وَكَاصَرًا إلا مَاصَآ أصَذّ # 
[الأعراف : 188] » فإذا كان خير البشرية يل لا يملكه 
لنفسه فهل بملكه لغيره ؟! ولماذا أمر نبيّه يد أن يقول 


دعم 4 حو اي عر عت م 


١؟]؟‏ وحين أنزل الله عز وجل : « وَأنَذِرَ عَسِيرَيكَ 

الْأقيت > [الشعراء : 14؟] . قال : كَلِهٌّ : (يا معشر 

قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم » لا أغني 

عنكم من الله شيئا » يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم 
58م - 


الل شبعد يكت تسبي 8ه 


ا 
لمع الله ؟ا 


من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك 
من الله شيئا » ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك 
من الله شيئا » ويا فاطمة بنت محمد » سليني ما شئت 
من مالي » لا أغنى عنك من الله شيئا) رواه البخاري 
ةلال وسلم 865 . أي ١‏ لا أفعك بق دون 
الله » ولا أمنعك من شيء أراده الله لك ؛ فالني كلل 
لايغنى عن أحد شيئا حتى عن أبيه وأمه . فهذا كلام 
الني كلد لأقاربه الأقربين : عمه » وعمته » وابنته ؛ 
ا 


و رم ردس 0 


باب أولى . يقول تعالى : :8 قُلَإِنّمَ أدعوأ رق وأ 
ب لما * [اببن : ]٠١‏ «وَهَالَ ربكم أذ ين ع 


3 
2 11 د مسح وو 2 راس ساما ىس ساسح #إك ب لماي 
لد إِنَّ ألذيت م برون عن عِبادقٍ سَيدخلون جهن 


41 


دايخريت * [غافر : ]5١‏ فسمى الدعاء عبادة وتوعد 


1ت #ه 


من صرفه لغير الله يجهنم 3 وَأنَّ لْمَسَِدَ لَه قلا تدوأ مَمَ 


دمع - 


ليك الك.>ا 


عدا [الجن : 18] فعجبا أها عجب لقارئ يقرأ : 
مه ب مس دس بره لاس مت 


:« وَأَنَّ آلْمَسِدَ بِنَِّ ملا تَدَعُوْ مم أ أحدَا# والناس حول 
ضريح الولي المدفون في ناحية المسجد يدعون بأعلى 


إن كان في القلب إسلام وإيمان”» 

ولا أدري أيعتقدون أن الله لا يعلم بحاجاتهم؟ 

أو أن الله لا يجيب دعواتهم ؟ أو أنه وكل هؤلاء 

الموتى بقضاء حوائج الشافعين ؟ أما قرع أسماعهم 

قوله تعالى : « وَإِا أللك يسادى عق مَإِنْ صرب 

ليث تقو الدع ذا كان كيت كيسكوا لى والزمثوا بن 
0 


يَرَشُدُوت *# [البقرة : 187] ولم يقل : [ادعوا 


. نونية أَى البقاء الرندى » فى رثاء الأندلس‎ )١( 
نونية أبي الب ي » فير‎ 
- 55م‎ 


26 


لمك اللا 


أوليائي وأنبيائي 1 ؟! وفي الحديث «الدعاء هو 
العبادة » رواه الترمذي (حديث حسن صحيح) "2 : 
وفي الحديث (إذَا سََأَلْتَ فَاسْأل اللَّهَ » وَإِذًا 
اسكعنت فَاستّعن باللّهارواه أحمد والترمذي”" : 
وفي الحديث : «من لم يسأل الله يغضب عليه) 


رواه أحمد والترمذي وابن ماجه”" : 


)١(‏ الترمذي » محمد بن عيسى » سنن الترمذي الجامع الكبير» 
(دار الغرب الإسلامي » بيروت . ط:بدون» 
46ه)عء ح :5954 .5١/0‏ 

(5) الشيباني » أحمد بن حنبل . مسند الإمام أحمد » (مؤسسة 
الرسالة » م : بدون » ط الأولى ١57اه)‏ ح :71/357اء 
الا . 

() ستن الترمذي الجامع الكبير - مرجع سابق » ح : 
رفضس ‏ لض 

508 


ليك الك.>ا 


ولله در من قال : 
لا تسألن بني آدم حاجة 
وسل الذي أبوابه لا تحجب 
الل قفي ]إن ركنت سواله 
وسل الذي أبوابه لا تحجب 
وقول الآخر: 
لذ بالإله لا تلذبسواه 
من لاذ بالمولى الكريم حماه”» 
وقول الآخر : 
ومن استعان بغير الله في طلب 
فإن ناصره عجز وخذلان9» 


' الشاعر : الحاج لطفي الياسيني‎ )١( 


(5) أبو الفتح البستي . 
58 - 


ا 
لمع الل.؟ا 


ما حكم من يدعو غير الله ؟ 
ار ل : 3 قلا 0 
اح فكو من الْمُعَدّ ين # [الشعراء : " ]١‏ فإ 


لس سح وو سر يه ده بسب وو دا رمه 


فالله يجيبه 32 ومن يِل ال م بدو 
َِنَمَا حسَابهُ. عِندَ ريد َه لا 1 
يا كه ل يشيخ الكيفة » 


[المؤمنون : ]١١7‏ والآية نص في أن دعاءً غير الله 
والاستغاثة به شرك أكبر . 

يقول أحد المهتدين : لما تأملت قوله تعالى : 
يناما اناس أَسْم الْفُقَراء إل أ 4 [فاطر : ]1١‏ قلت : 
يا ناس الولي فقير! والأولياء فقراء! ونحن فقراء إلى 
الله » فلماذا ندعوهم من دون الله؟ بل حتى الأنبياء 
أنفسهم فقراء محتاجون إلى الله فهو ذو الربوبية » 
والملك » والإلهية ؛ فهو رب كل شيء ومليكه 


- 54 


ابام يرل 
المع انك ؟! 


وإلهه » فجميع الأشياء محلوقة له » مملوكة عبيد له 
وهو الخالق المدبر المتصرف في الكون كله هو الله مألا 
له لْفَلْقُ وَالْدَتمُ يَبَاركَ ألنَهُ رب الْملْمِينَ [الأعراف : 155 . 


أنا الفقير إلى رب السماوات 
أنا المسكين في مجموع حالاتي 


أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي 

والخير إن جاءنا من عنده يأتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة 

ولا عن النفس في دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرني 

ولا شفيع إلى رب البريات 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا 

رب السماء كما قد جاء في الآيات 


قات 


لمع الله ؟! 


ولست أملك شيئا دونه أبدا 

ولا شريك أنا في بعض ضرا 
ولاظهيرلهكي أعظمه 

كما يكون لأرباب الولايات 
والفقرلي وصف لازم أبدا 

كما الغنا وصف لهذات 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 

وكلهم عنده عبد لهآت 
فمن بغى مطلبا دون خالقه 

فهو الظلوم الجهول المشرك العات 
والحمد لله ملء الكون أجمعه 

ما كان منه ومن بعده يأتي 
ثم الصلاة على المختار من مضر 

خير البرية من ماض ومن آت 


52057 


8 


ليك الك.>ا 


ولا يعلم الغيب إلا الله 98 وَعِنْدَه مَمَاِحٌ لعي 


بج عء جو عم 4 تادروض 2 .0 درن مفورء ع عرض جاه 

لَايِحَلْمُهَا إلا هْوٌ وَيَعلَدُ مَا فى أل وَالْسَحَرِ وَمَا سقط من 
عرض خب ...لك عيبن ار فوص .. ترا ارخ ...ا فلن ارس مح و2 سرع 024 
وَرَقَة إلا يعَلْمُهَا وَلَاحََةٍ في ظلماتٍ الارضٍ ولا رطب ولا 
07 0 1 فى مسجو م 
ابس إ في كتب مين # [الأنعام : 105 3# قل لا يَحَكمُ من 


عز وجل : 9 مَثُلَ إِنَمَا ليب يلو 4 [يونس : ]١‏ 
وقوله : ول ل آمك تَْى كفا وََاصَرًا لاما 5 آم 
وَلوكُث أعَلَمْ لْمَيبَ لَسْتَكَرَرْتُ من الْخَيرٍ وَمَا مَسَّىَ 
لك * [الأعراف : 184] وقوله : و9 ولا أقُولُ لكُمْ عِندى 
حَرِْنُ أله وَلَآ ألم ألْعَيَبَ ولا أَْوْلُ إيَ مَكلكٌ 6 [هود : 
]"١‏ فإذا كان الأنبياء لا يعلمون الغيب فكيف بمن 


16ج 


لمع الله ؟ا 


دونهم؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني ك3 
ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما في غد إلا 
الله » ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولاتدري 
شين اي رفن قري إل اللا .وله يلم امو لقره 
الساعة إلا الله) 20 رواه البخاري : 

5 رزوت لابن روولو ‏ ديت ملك 

وقوله تعللى : #إ وَمَآأدرى مَابِفْعَلُ ى ولايكر * 
[الأحقاف : 4] فلقد خفيت أمور على الني كَكِةِ يوم أن 


كان حيا : قال تعالى عن بعض المدافقين : انكو 


)١(‏ الجامع | لمسند الصحيح للبخاري - مرجع سابق - . في 
كتاب : التوحيد ٠‏ باب : قوله تعالى : 9 عَدِلِمٌ أَلْحَيِ قلا 
ُظهِرٌ عَلَعَبِيوء لَعَدّا 6 » ك : للق ب : 4 , ح : ولالال 
015/9١‏ . 

مامد 


26 


ابام يرل 
اليك انك ؟! 


كن عَلَمَهُمَ # [التوبة : ]٠١١‏ وفي حديث الحوض 

ل 9 ان 
ومسلم . وكذا واقعة خَلع نعله في الصّلاة عندما 
أعلمه جبريل عليه السلام بنجاستها فلم يعلم كَل 
بذلك حتى أعلمه جبريل رواه أحمد وأبو داود”" وكذا 
واقعة فقد عائشة رضي الله عنها في السّفر عن 
هودجها وضياع عقدها رواه البخاري . وكذا ما وقع 
له من أن جروا كان تحت سّريره وهو لا يدري » 


» ح5085‎ ٠ المرجع السابق » ك : الرقاق » ب : الحوض‎ )١( 
الك‎ 

(؟) السجستاني » سليمان بن الأشعث » سنن أبي داود » 
(المكتبة العصرية » بيروت . ط : بدون » ت : بدون) 
ح: » ك: الصلاة » ب : الصلاة في النتعل » 
اودلا ١‏ . 


500 


لمع الل.؟ا 


فأعلمه جبريل عليه السلام .2 أخرجه ابن أبي عاصم 
وخفي عليه قتل القراء السبعين من الصحابة رضي الله 
عنهم . فالني ككل لا يعلم الغيب في حياته إلا 
ما أعلمه الله فكيف بعد وفاته !!! 


)١(‏ الشيباني » أحمد بن عمرو » الآحاد وامثاني لابن أبي 
عاصم ». (دار الراية » الرياض » ط الأولى ١١4اه)‏ ح : 
“5 1/5ا؟. 


تاوت 


أإلية الك.»ا 


وإليك يا حب ما يترتب على الشرك الأكبر من 


أخطار وعظائم : 
-١‏ مخرج من ملة الإسلام : لقوله تعالى : 
9 ومن يدَعٌ مم أن ها ءاخر لا رمن له بو- هينما 


ىت ماس ج 


عتالة عند وز إكة 8 ني اكير 4 
[المؤمنون : ا١١]‏ فسمى من دعا غير الله كافرا 
مرتداً عن الإسلام والمرتد عن الإسلام لا تحل له 
زوجته ء ولا ذبيحته » ولا أضحيته وليس له 
ولاية ولا حضانة على أولاده لا يرث 
ولايورث إذا مات ولا يغسل ولا يكفن 
ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين 
ولايدعى له بالمغفرة والرحمة . 

-١‏ محرم من دخول الجنان ومخلد لصاحبه في 


النيران : لقوله تعالى : إن من يُشْرِكَ بأ َعَدَ 


2-8 
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لمك اللا 


م ا ل 2 


2 


غدلي مِنَ أتصحار 2 [المائدة : 9/ا] . 
'- موعود صاحبه بعدم الغفران : لقوله تعالى : 
3 إِنَّ أمّه لا يعْفِرٌ أن متْرَِكَ يو وَيَغَهْرَ مَا ذوت 
سه كه اا 


6 
- سود رار ابرح 2< مي 
ذلك لمن يِسَاءُ ومن شرك باللهِ فَقَد صَلٌّ ضَلآً 


بيدا #6 [النساء : 116] . 


ص م الشَكْرِنَ [الزمر : فكع كك]. 


فق جح 


االلسسمسمسمبمبمبام اا وي سس 
إل الك.»ا 


أخي الحبيب : هل هناك أدلة أصح وأصرح 
وأظهر وأبين من هذه الآيات البينات الواضحات 
الصريحات وما تدل عليه ؟!! 

أخي الحبيب : هذا كلام من ؟ هذا حكم من 
اا سموتررة 
شرع الله » هذا دين الله » هذا كتاب الله ينطق بيننا 


«أكَمَيرٌ وين لَه يَبَدوْ وله نمكم من فى السّموات 


ع 7 
لمك انى؟! 
عر اخ جرصتم. الى جد سو 


يلد © أمن جَعلَ الْرّصَ هَرَاًا صل حِللهَا أنْهئرا 
وَحَعلَ روي وحْحَلَ ب لحرت حلا كه م 
أنه بل أيهم لا يتلئورت (3) أشن يجرب الفط إآا 
65 وَيكشْفٌ السو وَيَجْعَلْكُمَ خلقك الْارّضْ أولدة 
0 
فل كائرأ بسكم إن كش حيو فل لايل 
من في اموت وَالرّضٍ آتيبَ إلا لم وا متمد ند 
يبعت #* [النمل: 54 - 110 39 هنذا حَلَقَ أ فَأرُفففٍ 


- وم 


ليك الك.>ا 


مَاذَا حَلَقَ ألذِينَ مِن دونو 46 [لقمان : ]١١‏ 38 أمْ خَلِقوأ 
مِنْ عير تَىْءِ آم هُمْ الْكَنِقُوت 50 آم حَلَمُواْ لسَموتِ 


ع وى ا محم مساح 
َالْاَرْضَ 4 [الطور : © - 5.] 9 أ لحم إكَهُ عر آمو سبحو 


مج اي وء سلطا 


أله حَمَا رفون 4 [الطور : 17] . 

ومن العادات الشائعة لدى بعض زوار القبور 
في بعض البلدان : التمسح بقبور الصالحين وماقد 
يوضع على الجدران والبراويز والأبواب وغيرها من 
عود وشبابيك وقضبان الحديد » وتقبيلها ومسحها 
بالأيدي والوجوه والرؤوس والصدور والمناديل » ثم 
مسح الأطفال تبركاً أو الاستشفاء بتربتها » ونقل 
شيء منها لإهدائه للآخرين » أو ربط الخرق والخيوط 
حول جدرانه ثم .يسحون على رؤوسهم ورؤوس 
أبنائهم . وقد يحتفظ بهذه المناديل دون غيرها لتمسح 


6ج 


ا 
لمع الله ؟ا 


بها بقية أفراد الأسرة ممن لم يتمكنوا من الزيارة لأن 
الاعتقاد السائد عند هؤلاء أن البركة تسري من الولي 
إلى ضريحه إلى المناديل والملابس التى مسحت بها. 
والأغرب هن ذلك عااعدك سد تس كسرة منري 
حيث يسعى الجميع للحصول على قطع من هذه 
الكسوة » ومن هؤلاء من بمرغون وجوههم بالأعتاب 
والتراب بل التبرك برؤية القبر وأقبح من هذا تقبيل 
الأرض حول القبر كل ذلك من البدع المذمومة 
ومظهر من مظاهر الخرافة عند بعض الزوار وغير 
ذلك مما يتفطر له قلب كل مؤمن موحد مُشفق على 
دينه وعلى أمته » ولست أُتنّى أو أبالغ فيما ذكرته » 
فالواقع يشهد وينطق بحالهم . 

وليحكم العقل على العاطفة ولنأت إلى هذه 
الآثار الموجودة من عود وشبابيك وأبواب وأعمدة 


ا 


ابام يرل 
اليك انك ؟! 


3 


ومنبر ونتساءل : هل لامست رسول الله له أو هو 
مسها أو كانت من وضع يده أو عاصرته أو حتى 
عاصرت أصحابه #: ؟ 

إن الواقع لينادي بكل صراحة أنها كلها 
وضعت من بعده لا بل بعشرات السنين بل بمثاتها ؛ 
فعلى عقول من يقبل أو يسح أو يتبرك بها على عقله 
العفاء » فقد كان سلف الآمة رضوان الله عليهم أشد 
حباً وأقوى عاطفة وأحرص على التبرك به يك ولم 
ينقل عن واحد منهم شيء من ذلك . 


الاك 


8 


لمع الله ؟ا 


تنبيه مهم : 

المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها يتقول 
يه : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)”' متفق عليه . 

وحذر من ذلك بقوله : (ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنماكم عن ذلك) ”© 


)١(‏ في صحيح البخاري (الجامع الصحيح) - مرجع سابق - في 
كتاب : الصلاة » باب : الصلاة في البيعة . ك :8 » ح: 
ه"“ا؛ . ١له؟.‏ 
وفي صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر) - مرجع 
سابق - في كتاب : الصلاة » باب : النهي عن بناء 
المساجد على القبور. ك:28. ب:9ا. ح:ااهةء 
الكفضة” 

(؟) صحيح مسلم » - المرجع السابق - في كتاب : الصلاة » 
باب : النهى عن بناء المساجد على القبور » ك : 0 » ب : 
لابح :كلها ١‏ الالال 

30 
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ليك الك.>ا 


رواه مسلم » وفي الحديث المتفق عليه «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولىكك شرار الخلق عند 
الله 29 , 

وقوله يَيْهُ : (إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء 3 ومن يتخذ القبور مسا جن08) 
«لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها)””" رواه 


)١(‏ في صحيح البخاري - المرجع السابق - في كتاب : الصلاة 
باب : الصلاة في البيعة » ك :8 » ح : 585 + 44/١‏ . 
(5) النيسابوري » محمد بن إسحاق » صحيح ابن خزيمة » 

(المكتب الإسلامى » بيروت » ط: بدون » ت : بدون) 
ك : الصلاة » ب : الزجر عن اتخاذ القبور مساجد ماح: 
للا 1/5 . 
(”؟) صحيح مسلم - المرجع السابق - كتاب : الجنائز » باب : 
النهى عن الجلوس على القبور. ك 1١١:‏ ب:#”ا, 
اح :كلاق لمكت 
8م58 - 


لمع الن.؟ا 


«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”) 
يواه امراار رار اريف 
فنهى اكلا عن اتخاذ القبور مساجد . ولعن من 
فعل ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق . واحتجاجهم 
بوجود قبر الني ل » وقبر صاحبيه #: في مسجده 
فلا حجة في ذلك لأمور : 
أولاً : الأحاديث الصحيحة المتقدمة المانعة من 
ذلك . 
ثانياً : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدففنوه في 
مسجده » وإنما دفنوه وأبا بكر وعمر #: في بيت 
عائشة رضي الله عنها » فلما وَسَّعَّ الوليد بن 
عبد الملك مسجد الني كل في آخر القرن الأول 
بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم أدخل الحجرة 


(1) مسند أحمد - مرجع سابق - ح : ١117/85‏ يت 
عنه- 2ج 


ابام يرل 
المع انك ؟! 


في المسجد » وقد أساء في ذلك » وأنكر عليه 
بعض أهل العلم » ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس 
به من أجل التوسعة . 
ثالثاً : أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد 

تشمل جميع المساجد الى فيهنا قنور إلا المستجيد 
النبوي » لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شيء 
من المساجد المبنية على القبور من ذلك : 

-١‏ قوله الكقلا : «(صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”) 

؟ - وقوله أيضا - اظننة - : «ما بين بيق ومنبري 
روضة من رياض الحنة» ”2 أخرجه الطبراق. . 


)١(‏ مسند الامام أحمد - مرجع سابق- ح : #٠. ١7١0‏ /رةا. 
)١(‏ الطبراني » سليمان بن أحمد » (دار الحرمين » القاهرة » 
ط : بدون » ت : بدون) ح : 18 اللا 


اج 


لمع الله ؟! 


“ - وقوله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » 
ومسجدي هذا»”' متفق عليه ولغير ذلك من 
الفضائل » فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان 
معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد » 
ورفع هذه الفضائل عنه » وهذا لا يجوز كما 
وخلاصة القول : 

١‏ - حكم الصلاة فيه : من أعظم المساجد التي يصلى 
فيها وهي بألف صلاة لما ورد عن أم المؤمنين 


)١(‏ صحيح البخاري (الجامع الصحيح) - مرجع سابق - في 
كتاب : فضل الصلاة في مسجد مكة » باب : فضل 
الصلاة في مسجد مكة. ك:5 . ب:١21‏ ح: 2170 
5/١‏ . 

5 


ابام يرل 
اليك انك ؟! 


ميمونة رضي الله عنها أنما سمعت رسول 
الله يك : «صلَاة في مَسمْجدِي هََذَا أَفْضَلَ من 
آلف صَلَاة فيمًا سرّآة إن صَنْجِدَ الكيةة 0 . 

ا كر وجود القن : خطا ارتكبه الوليد بروعبة 
الملك » ولم يكن آنذاك أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم في المدينة . 

* - وهل يمنع من الصلاة فيه ؟ قطعا لا » ولم يقل 
بذلك أحد من أهل السنة على مر القرون » 
ولا يصح القول بذلك لأن فيه تفويت لما في 
المسجد من فضائل » بخلاف غيره من المساجد. 
وأختم هذه الرسالة بسؤال مهم جدا : لماذا 

شرعت زيارة القبور؟ 


1 . 
يك 


لمع الله ؟! 


في دنياك وأخراك اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه الله 
ويرضاه أن زيارة القبور شرعت لأمرين فقط هما: 
انتفاع الزائر بذكر الموت والدار الآخرة فيتعظ ويعتبر 
ثم نفع الميت المزور بالسلام عليه والدعاء له بالمغفرة 
والرحمة فقط » وزيارة القبور ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : مشروع : وهو أن يزورها للسلام 
والدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة كما ذكرنا . 

النوع الثاني : أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة 
عندها أو للذبح لله عندها فهذه بدعة ومن وسائل 
الشرك . 

النوع الثالث : أن يزورها للذبح للميت 


والتقرب إليه بذلك أو لدعاء الميت من دون الله 


- 594 - 


ليك الك.>ا 


أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك 
أكبر نسأل الله العافية . 

وفي ختام هذه الرسالة أقول : إن الواجب 
على علماء الحق أن يتقو الله وأن يعلموا الناس 
عن طريق الخطب والمواعظ وحلقات العلم والدروس 
الناس دينهم ويرشدوهم إلى الحق حتى لا يعبدوا 
خاسر إلا من استثناه الله بقوله : «إوَالْمَضَرٍ 00 إنَّ 
لاضن لنى تر 2 إلا أن امنأ ووأ لصحت 
وَتَواصُوَأ ألْحَيّ وَتَواصَوَأ بألصَّبْرٍ * [العصر : ١‏ : *] فيا عبد 
الله : الله الله في الدعوة إلى الله والنصح لخلق الله » 
يقول جرير بن عبد الله البجلي #5 : «بايعت رسول 


خا وات 


26 


لمع الله ؟! 


الله ع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم”" مُتّفْق عليه . ويقول كه : «لا يَؤْمِنُ 


آئ 


أحدكم حتى يُحب لأآخيه ما يُحب لتفسه”" متفقٌ ف 
عليه . وعنوان سعادة العبد : إخلاصه للمعبود 
وسعيه في نفع الخلق . 

فلننصح ونرحم من وقع في مثل هذه الأفعال 
فربما وقع بعضهم فيها عن جهل أو غفلة أو تقليد 
أعمى رآهم يفعلون ففعل مثلهم أو أنه ملبس عليه 
أو اغتر بأصحاب العمائم وعلماء الضلال فإذا بيسنت 
له ذلك وذكرت له الحجج العقلية والمشاهدة هل 


)١(‏ صحيح البخاري (الجامع الصحيح) - مرجع سابق - في 
كتاب : مواقيت الصلاة » باب : البيعة على إقامة 
الصلاة » ك :29 ب: ”يو ح :554 .١١١/١‏ 

5) المرجع السابق - في كتاب : الإعان » باب : من الإيمان أن 
يحب لأخيه ك :7 . ب نت واح 15/١ ١31:‏ 


ا/ا- 


ليك الك.>ا 


رأيت ميتا قام من قبره أو تكلم أو رد على من 
يدعوه ؟ وأوقفه على الآيات الصريحة البينة الواضحة 
بالرفق واللين والحكمة ليتدبرها ويتفكر فيها ويتأملها 
9 كتبُ أله لَك مرك يََتَوَأ بيد * [ص : 9؟] » 

أَفل سَدَبَرُونَ أرما * [محمد : 4 1] وتذكيره أن عليه 
الاعتماد على نصوص الشرع من كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله يلك الصحيحة والحرص على الانفكاك 
مما عليه الآباء والأجداد والتقاليد والأعراف المخالفة 
للدين الحق » ولو قال بها بعض من ينتسب إلى 
العلم » فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : 
قال رسول الله يك » وتقولون : قال أبو بكر وعمر).”) 


)١(‏ ابن القيم الجوزية » محمد بن أبي بكر » إعلام الموقعين عن 
رب العالمين » (دار الكتب العلمية » بيروت . ط الأولى 
١ه‏ 158/5. 
ديات 


0 
لمع الله ؟! 


أخي وحبيي اس ين 
وتُغلق فطرتك وتُمَطَ عقلك عن سماع كلام من 
يدعوك إلى عدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير 
لله؟ ما المانع أن تطلع وتقرأ ؟ » فإن صلح ورأيته 
موافقاً للكتاب والسنة فخذه وإلا فلا يضيرك معرفة 
كلامه شيئاً قل له أخي الكريم : لا تعجل في الحكم 
وعليك أن تقرأ وتتدبر وتتمهل في الاطلاع والقراءة - 
وإن كنت أعلم من : تقرأ له اكول كل دي عدم 
عليم . ولعلك علمت شيئاً واختفت عنك أشياء 
وليكن غايتك الحق والتحلي بما ينصره ويعضده 
الدليل والتخلي من التعصب المذموم والتقليد 
الأعمى . 

ورحم الله امرأ بعد ما بان له الحق بدليله أن 

يتبع الحق ويدع ما سار عليه وألفه من بدع وعادات 


5 0 


ابام يرل 
المع انك ؟! 


تخالفة للشرع والتبعة للآخرين بلا برهان ورحم الله 
امرأ اتتهى إلى ما سمع [والحكمة ضالة المؤمن أن 
وجدها فهو أحق بها] ولا تغتر بالكثرة وما عليه غالب 
الناس فعمل الناس ليس هو الحكم وإنما الحكم 
والدليل هو الكتاب والسنة - بفهم السلف الصالح - 
3 أل 2 3 وَمَ أ عكر الئاس واو حَرضة 
بِمُؤْصنِينَ # [يوسف : ]٠٠‏ وقال جل شأنه : :9 ون تطِطِعَ 
د 22س 5 210 م 2 موهعج 5 
أكار من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سَجيلٍ أسّه * [الأنعام : 
15 

أخي الفاضل أكرر : لا ينبغي للمسلم أن يغتر 
بالكثرة ولا بأحسابهم ولا بأنسابهم ولا بشهرتهم وإنما 
الحكم بيننا جميعاً الكتاب والسنة . 


58لا 


لمع الله ؟! 


هذا غلام من شباب الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم لا يتجاوز عمره عشر سنين عندما ببعث 
محمد يله وجاءه الوحي بادر فكان أول من أسلم 
ودخل في الإسلام إنه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . 

وني هذا دليل واضح على رجحان عقله وعلو 
همته وسمو نفسه وهو في هذه السن !! فلم يستصغر 
نفسه ويقول : من أنا حتى أتقدم على كبار قومي في 
هذا الأمر الجلل !! فبمجرد أنه عرف الحق وتبين له 
الباطل الذي يعيش عليه مجتمعه شهد شهادة الحق ولم 
يقل كيف أخالف أهلي وقومي وعشيرتي !! 

أخي الحبيب : اقبل الحق وإن صدر ممن هو 
أصغر منك وإن كان تمن أقل منك علما فالمسلم 
لا يحقر من المعروف شيئا .. فلعل كلمة صادقة 


-دو/ا- 


لل سعد ايت شواسب_ هك 


ع 


إلْمْك الك.؟! 


أو موقفا لطفل لا تلقي له بالا .. يكون سبباً في هداية 
إنسان ونقله من طريق الشر إلى طريق الخير .. 

وأمثل لك بموقفين : الموقف الأول : للإمام أبي 
حنيفة رحمه الله مع غلام : رأى الإمام أبو حنيفة غلاماً 
يلعب بالطين » فقال له : يا غلام إياك والسقوط في 
الطين فثال الكلام للومام + إياك أنتَ من السقوط » 
لأن سقوط العالم سُقوط العالّم . فكان أبو حنيفة 
لا يفت بعد سماع هذه الكلمة إلا بعد مٌُدارسة المسألة 
شهراً كاملا مع تلامذته”) 

والموقف الثاني : للإمام أحمد مع شارب الخمر 
والأعرابي . قال الإمامُ أحمد : كلمتان نفعني الله مهما في 
المحنة . الأولى : لرجّل حبس في شرب الخمْرء 


. "1/- ١ مقدمة حاشية ابن عابدين‎ )١( 
0 


26 


ا 
لمع الل.؟ا 


فقال : يا أحمدٌ » اثبتْ » فإنك تُجلدُ في السنّة » 
جُلدْتُ في الخمر مراراً , وقل صبرت . 98 إن تكو 
تَأَلمُونَ 0 
ميجو #4 ء ٠‏ :ا فصر إن وعد آله حقٌ وَل يَسْتَجِفَكلقَ 
لذن ١لا‏ بقلت *. 

الثانية : لأعرايٌ قال للإمام أحمد - والإمامٌ 
الملاقة أعة إن انس .وهو مك بالسلاسل ديا 
أحة» امي وكما كقيل هر هنا ب« وعدش اناه 
هنا . جرهم رَشُهُم بيَحَمَو عِنْهُ وَرضْوَن وَجَنَّتِ َم 

حين سجن لأجل أن يقول القرآن مخلوق وليس 
منزل عندها سجن مع رجل يشرب الخمر فقال شارب 
الخمر للإمام أحمد : يا أحمد في خارج السجن الأمة 


لالات 


لل سعد ايت شواسب_ هك 


إل الك.»ا 

تنتظر ما تقول » والله إنك تجلد لأجل دينك وأنا 
أشرب الخمر فأجلد عليه وم أتركه فإياك أن تكون 
عزيعتك أضعف من عزعت » فيقول الإمام أحمد : كان 
ضمن من شد أزري فلم أعد أحس بالضرب .. 

أقول : أقوال الرجال يستضاء بها في فهم 
الكتاب والسنة فإذا خالفت شيئًا من كتاب الله أو 
سنة رسوله ردت على قائلها. فأقوالهم يحتج لما 
ولايحتج بها كما ذكر ذلك غير واحد من المحققين . 
فأزل ما بأذنك من كرسف واعرض ما قلدت فيه 
غيرك على الوحيين تخرج بكل فضيلة وخير ولا تقل 


5 كا لسع إل سا سرحت ب ا سسرصصيه 24 
كما قال الظالمون : 3 بَلْ فَالْوَا إن وَيَدنَا اتا عل أَمّقٍ 
وَإِنَا عَكَ َاكرهم م دون * [الزخرف : ؟؟]). وقال : 
ل وَكَدَِكَ مآ أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ فى قري من نَِرٍ إلا َال مترفوهآ 


-4/ا- 


إل اه 


نا وََدََا 12ب2ك] ع2 أُمَةٍ وَإِنّا عَكَ >اكرهم مُفْتَدُوت » 
[الزخرف :77] . 

هل أنت منهم ؟ !! أما أبو طالب .. فقد دعاه 
محمد يل إلى الحق .. فاقتنع وآمن في داخله ..لكنه 
ا وت 


اانا وَجَدَنَا اب تو وَإِنَا ع #اكرهم مُقَتَدُوتَ *# 
[الزخرف : 77] م 

وأما آزر .. فقد دعاه ولده إبراهيم عليه السلام 
إلى الحق .. فما هان عليه أن يخالف الآباء والأجداد .. 


22 0 00 


فقال : 9# ألتهَمدما أن ن تبك مَايَكبْدٌ ابو 6: [هود : 17] 0 
ومات على الشرك . 

فانتبه أن تكون مثل هؤلاء .. تعرف صور 
الشرك ثم تتكبر عن قبول الحق .. لأنك لا يهون 
عليك مخالفة الآباء والأجداد .. الذين عاشوا وماتوا 


-4/ا- 


لل سعد ايت شواسب_ هك 


ابام يرل 
المع انك ؟! 


على ذلك ... والله إني لأربأ بك والله إني لأربأ بك 
والله إني لأربأ بك فاتبع الحق .. وقل آمنت بالله ثم 
استقم .. 
على بينة وهدى وبصيرة ونور من الله تعبد ربك 
ومولاك « أن شرح لَه صَددَهُ للإضلكم مهو َك فر ين 
َي هويْلُ لِقسِيَةِ مُلُويجُم ين ذَِكْرٍ لله أوْلَيِكَ فى صَكلٍ 
مين 6 [الزمر : ؟؟] . 

كن رجاعا إلى الحق ... ناصحا لغيرك .. 

وأنت ولله الحمد عندك تمييز ومعرفة وعقل 
وإدراك . وأنت أنتَ طالب علم » أنت لست حاطب 
ليل يأخذ ما هب ودب ». بل لا تأخذ إلا ما صفا 


دهت 


ا 
لمع الل.؟! 


فتتبعه في الخطأ فإنك بذلك تزري بالسلف الذي هم 
أولى بالاتباع منه وتزري بأعيان الأئمة كالأربعة السادة 
الفقهاء وغيرهم وإن ارتضيت مذاهبهم في الفروع 
فحري بك ارتضاؤهم في الأصول بل ذلك الواجب 
وإلا فما السر في تقليدهم في الفروع ومخالفتهم في 
الأصول ؟! 

فانصح وادع فلعله يتوب ويرجع فكم رجع 
من رجع وكم تاب من تاب وأقلع » وأناب إلى رب 
امح او عو 11 
اليك « مكل أل وي َكل برخ أ [يونس : 
وأي فضل عليك أعظم من أن يصطفيك الله 
ويجتبيك للعمل في الدعوة إليه ؟ !!!! أما تعلم أن هذا 


5-0000 


ليك الك.>ا 


العمل عمل المرسلين الذين اصطفاهم الله من خلقه » 
وعمل المصطفين من أتباعهم ؟!!! فكما اصطفى الله 
الآنبياء لهذا الواجب » اصطفى من جملة الأتباع من 
يقوم مبذا الواجب أيضا » إِنْكَ والله لو عقلت لبكيت 
غلى عدم كرتك سن الدعاة + لألك لست من 
المصطفين . فلا تنس أن تتدرك لك بصمة في خدمة 
دينك + 

وفي دعوتنا تجحعل نصب أعيننا قول الله 


رص 2 2 عد 


تعال : <( أدعإِكَ مَل رَيْكَ لَك والمرَعطلة السك 


وحَدرِلْهُم يلَى فى أَحَسَنْ # [التحل : ]1١١‏ فقد دل 
ذلك دلالة واضحة أن الكلمة الطيبة والقول المحسن 
من أنبح أساليب دعوة الناس لتوحيد رب الناس 
والبعد عن الشرك ورد الخلق لحياض الدين وتوحيد 
رب العالمين . 


بح اللي جر 


لمع الله ؟ا 


إخواني نحن قوم أعزنا الله وشرفنا بالإسلام 
خلقنا واستخلفنا في هذه الأرض لنعمرها بعبادة الله 
ودعوة الناس لدين الله واستنقاذهم من عبادة الخلق 
والقبور والأصنام والحيوانات لعبادة الله رب 
البريات » وإن تولينا وأعرضنا عن ذلك فالله تعالى 


يقول : «إوَلن عنمن مما كح د يكرا 


أمتَلكٌ * [مد :8" فمّن يحمل هذا النور ؟؟ من 


و 


تحمل هذا الإسلام لأولئئك الذين يعيشون في 
الظلام ؟؟ من الذي سيسقي الدنيا كأس الفطرة 
وكأس التوحيد . لتروى بعد ظمأ ولتهتدي بعد 
ألدين] الح فوشي 3١ 1١‏ ونه لع لك ولوك 
وَسَوْفٌ فكَلُونَ *4 [الزخرف : 44] انصح قبل أن يتعلر 


300 


ابام يرل 
المع الك ؟! 


برقبتك الجاهل فيقول : يارب خذ حقي من فلان 
رآني على ما يغضبك فسكت وداهن وجامل فيا رب 
خذ حقي منه فأعد لهذا السؤال جوابا وليكن جوابك 
حقا صوابا » وإلا لا أخال الساكت ناجياً . 
ولله در القائل”" : 
أريحي الهوى يا م شمع ومشعل 7 
دودس ابر 
قلبدث براح قي من كبن زاكرا 
اد ور عدار قر لتر 
فَمَنْيَرْجٌ أو يَنْزِل بِمَبْس فإلّما 
جائي بحي لا موي ومنزلي 
فيا راجياً غَوْتُ الرّفاعي دَهْرَهُ 


مق جاءً غَوْثُ مِنْ تراب وجَنْدَل 


. القصيدة التوحيدية للشيخ خليل سليمان الطرابلسي‎ )1١( 


حا - 


لمع الل.؟ا 


فلو كان غَيَّائاً لما احتاج حفرَة 

كقيهِ وُحوشاً إن تكل منهٌ تأكل 

ب ب كترير 5 0 2 
ويا أيها الراجي حُسَيْناً لكرْبةٍ 

اترجو لكرب مَنْ أصيب يكربل 
فلولا حْسَينٌ كان يَمْلِكُ تَجْدَة 

َأَئْجَدَ ئفساً من في ضَّئْكِ مَنْزِل 
فَدَع كَرَبَلِيًا واسكفث بِمُهَيْمِنٍ 

د كرب يُمْحى والبّلِياتٌ 
وياأيّها الراجيءَ ا مره 


-ه6م- 


28 


ابام يرل 
اليك انك ؟! 


فَمالِعَلِيُ لَمَيَل البَأَسَ وَحْدَهُ 

وما لِعَلِي وَحْدَهُ الحرب لَمْ يل 
فَخَلَ ضعيفاً دون حول وقَوَةٍ 

ويامئم القوي الحقّ سَبّحْ وحَؤْقِل 
ويا راجياً عيسى لِرِزّق ومأكل 

نى كاذ عيسى فيض وق تقل 
فها مو عيسى يسأل الله به 

كما جاءً في إنجيل عيسى الْنَرَّلِ 
هُوَ القائل ارزقنا كُفافاً إِلَّنا 
1 فما لَك عن رراق عيسى بِمَحْقَل 
فدح سُؤل عبد ليس يَمْلِكُ رزْقة : 

وَأَمّلَ برب فوق سُوْلٍ المومّلٍ 

كرك 


28 


لمع الله ؟! 


ويا مَنْ يُرَجَّي المصطفى لِبَلائِهِ 

لقد ميرت غيدً المصطفى فَتْمَهّل 
نما المصطفى كرب العبادٍ يكاشفي 

ولا المصطفى حال الورى بمُحَوَّل 
فَلَّوْ كان منهُ الأمرٌ كان شَفى ابكَهُ 

وألقى المدى في قلب عَم مُضَلّلِ 
فَلاتَدَعُوَنٌ المصطفى وَاذْعٌ 

يكافو ونون مِنْهُ هَمَّكَ يَنْجَلي 
هُوَ الله رس الكون والكون عَبْدُه 

فلا تسكن العبدَ والله فَاسُأل 
مُّوّ الله مولانا له امّلك وَحْدَهٌ 

وليسلِعَيْرٍ الله حَبّة خَرْدَل 


50000 


8 


ليك الك.>ا 


موعظي بعئوان وقعيّ عند قبر 
يقول النى يله : «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر 
أفظع منه» 27 . 
كان عثمان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى 
يبل لحيته فقيل له : تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي 
أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه 
وإن لم ينج منه » فما بعده أشد منه»”" . وعن البراء 


ف ستازة فسلين على لقن الثي فكي وابكى بق 


.ةداخ/١ مسند الإمام أحمد - مرجع سابق - ح : :6غ ع‎ )١( 
القزوينى » محمد بن يزيد » سئن ابن ماجه » (دار إحياء‎ )( 
الكعاب العري + الكلى +« بذوة عات #يدوقم عع‎ 
. ١175/5 2 5غ‎ 
500 


26 


لمع الله ؟ا 


بل الثرى ثم قال : «يا إخواني لمثل هذا فأعدوا»” . 
عن أب الدرداء ذه قال : «كفى بالموت واعظا وكفى 
بالدهر مفرقا » اليوم في الدور » وغدا في القبور» 2 . 
قال بعض السلف : (قيل لبعض الحكماء : 
ما أبلغ العظات ؟ قال : النظر إلى محلة الأموات) وقال 
بعضهم : (كفتك القبور مواعظ الأمم السابقة) . 
وقال عمر بن ذر : (لو علم أهل العافية 
ما تضمنته القبور من الأجساد البالية لحدوا واجتهدوا 
في أيامهم الخالية خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد - مرجع سابق - ح : 5198 ٠‏ ؟ 
١60 5/‏ . 
(؟) السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر » شرح الصدور بشرح 
حال الموتى والقبور » (دار المعرفة » لبنان » ط الأولى 
/1ةاهع١ل/م؟.‏ 
-4/- 


ع 


إلْمْك الك.؟! 


والأبصار) وقال حسين الجعفي : (أتى رجل قبرا 
محفورا فاطلع في اللحد فبكى واشتد بكاؤه فقال : 
أنت والله بيتق حقا والله إن استطعت لأعمرنك) . 
ماسو يوام بهل 
وغره طول الأمل 
والقبر صندوق العمل" 
لذا ينبغي للمشيّع والزائر للقبور أن يكون قريب 
من القبر » فإن أعظم الناس تأثرا بالجنازة من كان 
قريباً منها ينظر إلى حانها وحال أهلها » فإن المقصود 
من تشييع الجنائز ودفنها : الاتعاظ بحال أهلها 
وقرابتها » فيقوم الونسان على القبر وينظر إلى ذلك 
المت انين المالى يفظن إل حاله إذا امل القثير 


عدت 


26 


لمع الله ؟! 


مُتفكراً متدبراً متأملاً متذكراً حالته إذا كان مثله » 
ناظراً في أهله وقرابته وأعز الناس عليه » كل يكفكف 
دمعه لا يغنى عنه من الله شيئاً » فإن كان عزيزاً 
أو شريفاً أو وضيعاً نظر إليه وقد خرج من دنياه بقطن 
وكفن دون أن يزيد عليهما إلا بما قدم في الدنيا من 
صالح العمل وطالحه . ثم ينظر إليه بعد أن يُغلق عليه 
قبره وكيف ينفض أعز الناس عن يديه ترابه » ثم 
يخرج من قبره حسيراً كسيراً » ولو كان ابنآ عزيزاً عليه 
أو ولدا غاليا عليه فيخرج من ذلك القبر صفر اليدين 
من قريبه » وأصبح ذلك الميت كأنه لم ير على وجه 
الأرض من قبل ذلك » ثم إذا فرغ من ذلك كله نظر 
إلى حال القرابة وهم يُهيلون عليه التراب حتى إن 
عينك ترى الابن يهيل التراب على أمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه لا يُعْنىي عنه من الله شيئاً ٠‏ ثم ينظر 
إليهم وقد انصرفوا عن ذلك القبر وتركوه لما قدم من 


-941١- 


ع 


إِلْمْك الك.؟! 


صالح العمل أو طالحه » ففي كل هذه المواقف تُذكر 
بالله . ولذلك قال بعض العلماء : إن حال الميت عند 
الدفن يكفي في الدلالة على الآخرة » فلا يحتاج إلى 
موعظة بعد ذلك . 

وذلك لآ دلالة الحال تغنى عن المقال » ومن 
نظر إلى القبور وأحوال أهلها انكسر قلبه ولذلك 
لا تجد إنسانا يحافظ على زيارة القبور مع التفكر 
والتأمل إذ يرى الآباء والأمهات والإخوان 
والأخوات والأصحاب والخلان يرى منازههم ويتذكر 
أنه قريب سيكون بينهم وأنهم جيران بعضهم لبعض 
قد انقطع التزاور بينهم مع الجيرة وأنه يتدانى القبران 
وبينهما ما بين السماء والأرض نعيما وجحيما . 

ما تذكر عبد هذه المنازل التي ندب الني ك4 إلى 
ذكرها وزيارتها إلا رق قلبه من خشيته تبارك وتعالى 
ولا وقف على شفير قبر فرآه محفورا فهيأ نفسه : على 

52-8 


لمع الل.؟ا 


ماذا يغلق ؟ وعلى من ؟ وعلى أي شيء ؟ أيغلق 
على بطع أم عاص ١‏ أيخلق على نسيم آم متعم ؟ 
ما نظر عبد هذه النظرات ولا استجاشت في نفسه هذه 
التأملات إلا اهتز قلبه من خشية الله ومراقبته وعظمته 
وحيائه وإجلاله . 

واحرص أن تكون أحداث وصور الزيارة باقية 
في مخيلتك ماثلة أمامك بعد الزيارة فإذا تكاسلت 
نفسك عن طاعة من الطاعات تذكرت الزيارة 
فذكرتك بالآخرة مما يحفزك للطاعة وإذا همت نفسك 
بفعل معصية تذكرت الزيارة فذكرتك بالآخرة 
ما يحجزك عن المعصية فلا تنس القبر . 

يقول أنس بن مالك # : (يومان وليلتان م 
تسمع الخلائق بمثلها : اليومان : يوم يجيء البشير من 
الله عز وجل إِمّا برضاه وإما بسخطه » ويوم الموقف 
بين يدي الله عز وجل . والليلتان : ليلة مبيت الميت 


--#ة - 


ابام يرل 
المع انك ؟! 


في قبره مع أهل القبور فلم يبت ليلة مثلها » 
صبيحتها القيامة ليس بعدها ليلة)”' . قال الشاعر : 
فارقت موضع ليا 


قف بالمقابر واذكر إن وقفت بها 

ا ذرك غاذا قيفر السقير 
ففيهم لك يا مغرور موعظة 

وفيهم لك يا مغرور معتبر 


)١(‏ الجزري » محمد بن محمد » الزهر الفائح في ذكر من تنزه 
عن الذنوب والكبائر » (دار الكتب » بيروت »© ط الأولى 
505اهم١/لالا.‏ 
(5) أبو القاسم المغربي . 
م848 - 
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لمع الله ؟ا 


كانوا ملوكا تواريهم قصورهم 
دهراً فوارتهم من بعدها الف » 
فعليك أخي الفاضل بزيارة القبور لما فيها من 
صلاح للقلب 3 وحياة وتذكير بالآخرة . 
هذا ما تيسر جمعه في هذه الرسالة الموجزة » 
وقد انتهى ما رمناه وتم ما أردناه . 
تبلى يدي بعد ما خطت أناملها 


كأنهلم يكن طوعالما القلم 
يا نفس ويحك نوحي حسرة وأسى 


» ابن الجوزي البغدادي » عبد الرحمن بن أبي الحسن‎ )١( 
. )ه١514 (مؤسسة الكتب » بيروت » ط الثانية‎ 
ب‎ 8: 
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ليك الك.>ا 


واستدركي فارط الزلالات واغتنمي 
شرخ الشبيبة فالأوقات تغتنم 
يوم الحساب إذا ما أبلت الأمم 
وكان الفراغ من رقمه غرة شهر شوال لعام 
ألف وأربعمائة وتسع وثلاثين من هجرة المصطفى 26 
على يد مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه ومغفرته العبد 
الأقل المنتظر للأجل : أحمد بن عبد الله عامله الله 
بلطفه الخفي 3 وآجره على عوائد بره الحفي وغفر له 

ولوالديه وللشايخه ولجميع المسلمين . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم . 


د نيد فنا 


- 845 


